
قصــة المــدن المحرمــة الــتي تذكرتهــا روســيا
فجأة وقررت فتحها

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــة التنقــل ممنوعــة، ســيكون هنــاك رفــض مســبق لا تــدخل أو تخــ إلا بــإذن شديــد الصرامــة، حر
يارة قهرية ومقبولة، يارتك إلا لو جاءت من أقاربك من الدرجة الأولى، ويجب أن تكون أسباب الز لز
هكذا يعيش أبناء  مدينة روسية تحت أحكام الطوارئ وقسوتها بشكل دائم، بين جدران قواعد
صارمـة، ربمـا لم يكـن سـيقدم عليهـا أي جيـش احتلال مهمتـه تهويـد الأرض وإرهـاب الإنسـان، ولكنـه

الطموح النووي الذي اقتطع أجزاءً من روسيا وجعلها “مدن محرمة”.

لماذا فُتح الملف من جديد؟  

قبل أيام قليلة كانت القضية ملفًا قديمًا تعود جذوره إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما كانت أعلام
الاتحاد السوفيتي ترتفع في عنان السماء وتشق العالم إلى نصفين، يدير أحدها الكرملين، ويتحكم في
الآخـر الـبيت الأبيـض، والأول يرجـع إليـه الفضـل في عمليـة اختيـار تلـك المـدن الـتي احتضنـت الأبحـاث
الخاصة بالمشروع النووي الروسي، وحتى الآن تحاول تحصينه وتطويره ليبقى الأعظم في العالم كما

كان يخطط له.
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كان الاتحاد السوفيتي قد أقر عدة موانع لتحصين المدن ضد الجواسيس، وأطلق عليها بالروسية
اســم “زاتــو” أي المــدن المغلقــة، وبالفعــل فــرض عليهــا ســياجًا مــن السريــة والغمــوض، ومــع الــوقت
اختفى الحديث عن الإجراءات الأمنية المبالغ فيها، حتى فتح الملف مرة أخرى في مدينة شيخاني بعد

تطورات دولية لم تكن في الحسبان.

 الإنترنت كان سبيل الكثير من الروسيين مؤخرًا لمعرفة قصة المدن المغلقة،
كثر من ملف سري بعدما ظلت القضية طوال عقود ليست أ

فتُحــت مدينــة شيخــاني بشكــل مفــاجئ، وهــي حيلــة مخابراتيــة بــالطبع لجــأت إليهــا روســيا الأســبوع
ير المخابراتية الغربية وخاصة الماضي، وخففت من الإجراءات الأمنية في محاولة لضرب المزاعم والتقار
البريطانيــة التي زعمــت وجــود أبحــاث خاصــة بالمدينــة عــن “النوفيتشوك” المــادة الــتي اعتبرتهــا إنجلــترا
ــزدوج ــروسي الم ــال الجــاسوس ال ــة اغتي ــذي اسُــتخدم في محاول ــل أشهــر سلاح الجريمــة الخفي ال قب
السـابق سيرغـي سـكريبال وابنتـه يوليـوا في بريطانيـا، واتهُـم به المخـابرات الروسـية، خصوصًـا أن المـادة
المعلنة كأداة للجريمة كانت محل بحث وتطوير منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتخصصت

فيها مدينة شيخاني.

تتمدد المدينة على نهر الفولغا، تبتعد نحو  كيلومترًا من جنوب شرق موسكو، ويبلغ عدد سكانها
نحو  شخص، ويفرض عليها تعليمات قاسية خلال الدخول أو الخروج إليها، بل والتنقل في
يــارة حــد ذاتــه، يجــب أن يكــون بــإذن مســبق مــن الســلطات الحاكمــة، ولا يمكــن لأي عائلــة روســية ز
أبنائها في هذه المدينة أو الـ الأخرى، إلا عبر إثبات صلة القرابة أولاً، وثانيًا الحصول على موافقة
مكتوبة من الأجهزة الأمنية المعنية، في الوقت الذي يمنع ويحظر تمامًا على الأجانب مجرد الاقتراب

من هذه المدن.

المثــير أن الإنترنت كــان سبيــل الكثــير مــن الروســيين مــؤخرًا لمعرفــة قصــة المــدن المغلقــة، بعــدما ظلــت
كثر من ملف سري وقصص من حكايات لا يعرف عنها شيئًا إلا القليل القضية طوال عقود ليست أ
مــن النــاس؛ فلا المــدن ظــاهرة علــى الخرائــط، ولا يدرســها الطلاب ضمــن حــدود الدولــة في جميــع
المسـتويات الدراسـية، فقـط بعـض العـاملين في القطاعـات الأمنيـة والأجهزة المتقاطعـة مـع خصوصـية
ــبرر وجــود ــة، الأمــر الــذي ي ــدًا أن خلفهــا أنشطــة سري ــانوا يعرفــون بوجودهــا، ويفهمــون جي المــدن، ك
كمنة مدججة بأحدث وسائل المراقبة، على جميع الطرقات المؤدية إليها والمدعومة حراسات أمنية وأ

بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

“الكي جي بي”.. المخابرات صاحبة الكلمة العليا دائمًا

جهاز “الكي جي بي” أو المخابرات الروسية، يتولى الملف الأمني لهذه المدن، يتصدى لتأمينها ضد أي
كد من قرابته شخص مجهول يريد الإذن للدخول، وتشمل المحاور الأمنية في الاستعلام عنه بعد التأ
لأحد ساكني هذه المدن، أدق التفاصيل التي لا تخطر على بال، لذا كانت هذه الإجراءات الأمنية سببًا



ــا لــترك الكثــير مــن أبنــاء هــذه المــدن لتاريخ عــائلاتهم فيهــا بتشجيــع مــن الدولــة التي عــوضتهم كافيً
الخسارة ومنحتهم أملاك بديلة لما خسروها في مدن أخرى.

كدت ير الصحافة العالمية أ رغم الإجراءات الأمنية المشددة تلك، فإن بعض تقار
أن المدن الروسية يعشش فيها الفساد

ويعمــل جهــاز المخــابرات الروســية بكــل الطرق لإبصــار أهالي تلــك المــدن بحقيقــة وأســباب الإجــرءات
المشـددة الـتي يتبعهـا معهـم، خصوصًـا أن العديـد مـن أهلهـا يعملـون في المؤسـسات البحثيـة النوويـة
تلــك، وهــي أســباب كافيــة مــن وجهــة نظــر المخــابرات لإحاطــة هــذه المــدن بقــدر كــبير مــن السريــة
والغموض، بل وعزلها عن العالم للحفاظ على سرية المؤسسات البحثية والمصانع العسكرية فيها وهو

ما يبرر تقاسم سن هذه القوانين بين وزارة الدفاع الروسية وقيادة السلاح النووي.  

كـدت أن المـدن الروسـية ير الصـحافة العالميـة أ ورغـم الإجـراءات الأمنيـة المشـددة تلـك، فإن بعـض تقـار
. لنقــل نحــو  يعشــش فيهــا الفســاد، وكشفــت النقــاب عــن إحبــاط أجهــزة الأمــن عــام
كيلوغرام من المواد المشعة بإقليم تشيليابنسك (Chelyabinsk)، بحسب مجلة المسلح المتخصصة
كـد مـن صـحة الواقعـة بسـبب السـياج في شـؤون التسـليح بالعـالم، ولم يتسـن للمراقبين الـدوليين التأ
السري المفروض على المدن، وبالطبع لقوة روسيا وتأثيرها العسكري في العالم، بما يمنع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية من التعريض بالأمن الروسي والتحدث علانية في هذه الشؤون، على نحو مشابه لما

يحدث في باقي بلدن العالم.

 مناطق رأس المشروع البحثي لـ”المدن المعلقة”

رغـم اتسـاع عـدد المـدن إلى  مدينـة، فـإن القائمـة بهـا أربـع مـدن يشار إليهـم دائمًـا باعتبـارهم رأس
ــــة ــــة مــــن مدين ــــات المشــــددة عليهــــم، بداي ــــم تطــــبيق هــــذه الآلي ــــثر مــــن يت ك ــــشروع البحثي وأ الم

“سيفيرسك” الواقعة في مقاطعة تومسك وسط روسيا.

كبر المــدن المغلقــة علــى الإطلاق، خاصــة أنهــا تضــم منشــأة نوويــة بالغــة الأهميــة، وتعــد ســيفيريسك أ
كـبر محطـة نوويـة لإنتـاج الكهربـاء في وفيهـا يتـم إنتـاج اليورانيـوم والبلوتونيـوم، كمـا تضـم المدينـة ثـاني أ
روســيا، وحــتى تغطــي موســكو علــى نشــاط المدينــة، تفتــح بهــا مــدخلاً مــن أحــد الجــوانب، وفيــه تقيــم
يـادة التمـويه، لدرجـة أنهـا العديـد مـن الأنشطـة الرياضيـة، وقبـل عقـود كثفـت هـذا النشـاط بشـدة لز

كملها. باتت أهم معقل للحركة الرياضية بالمنطقة بأ

وقع اختيار روسيا على مدينة تريوخغورني بسبب موقعها الكائن على الحدود
بين أوروبا وآسيا، ويقطن فيها ما يقرب من  ألف شخص حاليا



وعلـى مقيـاس سـيفيريسك، لجـأت روسـيا لإصـباغ مـدن ثلاثـة بنفـس الطريقـة، وجعلـت مـن مدينـة
سـاروف هـي الأخـرى معقلاً للأبطـال الأولمـبيين، وهـذه المدينـة تبعـد نحـو  كيلـومتر عـن العاصـمة
يـة في العـالم، ويبلـغ مجمـوع ير أجنبيـة، هـي أهـم مـوطن لتصـنيع القنابـل الذر موسـكو، وبحسـب تقـار
سكانها نحو  ألف شخص، منهم  ألفًا أي نحو % من ساكنها، ينخرطون في العمل بمعهد

أبحاث الفيزياء التجريبية بالمدينة.

يًا من طراز عالمي في المدينة، رغم محاولات التمويه المستمرة، فإن موسكو تقيم معرضًا ومتحفًا عسكر
ويحتوي أهم منتجات المعهد عبر التاريخ، وخصوصًا ما يسمى بـ”قيصر القنابل” التي لوح بها الزعيم
السوفييتي خروشوف لأمريكا، خلال الحرب الباردة بين البلدين في ستينيات القرن الماضي، كما تضم
المدينة دير “ساروفسكايا بوستين”، وهو الأكبر في روسيا، الأمر الذي يشتت الانتباه بشأن هوية المدينة

الحقيقية.

كــبر قاعــدة بينمــا تضــم مدينــة “ســيفيرومورسك”، التابعــة لمقاطعــة مورمانســك في شمــال روســيا، أ
يــة الروســية الــتي بــدأ العمــل فيهــا ثلاثينيــات القــرن العشريــن، وحرصــت روســيا علــى للقــوات البحر
ضم المدينـة إلى دائـرة المـدن المغلقـة  بعـدما خرجـت رسـميًا مـن عبـاءة الاتحـاد السـوفييتي، رغـم
أجوائهــا قاســية الــبرودة، وبجانبهــا تقــع مدينــة “تريوخغــورني” التي تضــم معامــل ومصــانع معــدات

المحطات النووية لإنتاج الكهرباء ومعامل ذخائر الجيش.

وقع اختيار روسيا على مدينة “تريوخغورني” بسبب موقعها الكائن على الحدود بين أوروبا وآسيا،
ويقطن فيها ما يقرب من  ألف شخص حاليا، وتعمد موسكو إلى إحاطتها أيضًا بعوامل التمويه،
يارة إلى المحمية الطبيعية بالمدينة التي تضم ودائمًا ما يتبنى التليفزيون والصحف والحكومة حملات ز

نباتات نادرة وحيوانات لا توجد في أي مكان آخر بالعالم، لإبعاد المدينة عن ألاعيب المخابرات العالمية.

فيمــا تتمتــع مدينــة “ميرني” التابعــة لمقاطعــة أرخانجيلســك في شمــال روســيا، بخصوصــية خاصــة، لا
كاديميـات سـيما أنها كـانت أولى المـدن الـتي أغلقـت أبوابهـا منـذ عـام ، ويوجـد بالمدينـة كليـات وأ
يــادة عســكرية، ودائمًــا مــا تحــض ســلطات “ميرني” ســكانها علــى الإسراع في النســل، وتحــض علــى ز
المواليد بشدة لمد الأكاديميات العسكرية الكائنة على أرض المدينة بالأعداد البشرية اللازمة، وهو ما
اسـتجاب لـه أهـل المدينـة، وأصـبحت مـيرني في وقـت قيـاسي مـن المنـاطق كثيفـة السـكان بعـدد تجـاوز

المليون نسمة.
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